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Abstract: 
The research tackles the protection of the environment in Islamic law and Jordanian law. The research presents the 

definition of the environment and mentions its elements and forms of protection in the Islamic law and the Jordanian 

law.The study also clarified all the specific rulings in Islamic Sharia derived from the Quran and the Sunnah, leading 

to the establishment of the objective of environmental protection within its rightful place among the collective body of 

Sharia evidence. The researcher concluded that, according to some contemporary scholars, environmental protection 

has evolved into a fundamental objective that is essential to the five higher objectives of Sharia, and may even be 

considered a sixth objective or the overarching purpose of all objectives. The research also included studying the role 

of the law in protecting elements of the environment and clarifying the civil and criminal penalties resulting from 

exposure to any element of the environment in violation of the provisions of the law. At the end of the research, the 

researcher recommended the necessity of spreading awareness of the importance of Environmental education and its 

relationship to succession. He also called for transforming individuals’ interest in caring for the environment from an 

innate legal interest to an ideological interest. 
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  حفظ البيئة في ضوء مقاصد الشريعة الإسلامية والقانون  
 عبير مازن العمايرة الشيابعبد الرؤوف  خلدون 
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 الاستلام : 2024/02/21 القبول : 2024/10/17

  :الملخص
لإسلامية، وذكر عناصرها وعلاقتها بمقاصد الشريعة ا ،تناول البحث حماية البيئة في الشريعة الإسلامية، والقانون الأردني، فعرض لتعريف البيئة

موع  لل  وض  مقدد حماية البيئة في المكان المقرر ل  من مجوصولًا  ،توضيح كافة الأحكام الجزئية في الشريعة الإسلامية من الكتاب والسنة حيث تم  
لتحماية البيئة  لل  أن   انالأدلة الشرعية، وتوصل الباحث ، بل ةلمقاصد الخمسا لضروري   لباحثين المعاصرين لل  مقدد كلي يعد  في نظر بعض ا تشك 

دنية والجنائية وتوضيح العقوبات الم ،ن البحث دراسة دور القانون في حماية عناصر البيئةا أو هو مقدد المقاصد، كما تضم  ا سادسً يرتقي ليكون مقددً 
ة التربية مي  بضرورة نشر الوعي بأه ،في نهاية البحث انلأحكام القانون، وأوص  الباحثا عندر من عناصر البيئة خلافً  ض لأي  المترتبة عل  التعر  

 .ستخلاف، كما دعا لل  تحويل اهتمام الأفراد برعاية البيئة من اهتمام قانوني فطري لل  اهتمام عقائديالبيئية، وعلاقتها بالا

 الاستدامة. البيئة، عناصر البيئة، البيئة الإنسانية، :الكلمات المفتاحية
 

 :المقدمة
 الله يعلم، وصل م الإنسان ما لم م بالقلم، عل  الحمد لله الذي عل  

وعل  آل  وأصحاب   ،عل  سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين
 جمعين. أ

لشريعة أحكام اا، كما حرصت كبيرً ا الإسلام بالبيئة اهتمامً  وبعد، اهتم  
لل  الطرق الكفيلة بحماية  هالإسلامية عل  تعليم الإنسان وإرشاد

؛ وذلك لتحقيق مقاصد الشارع من تشريع  ومكونات عناصر الكون 
 ودف  المفاسد والأضرار ،بجلب المدالح والمناف  للإنسان ؛للأحكام

ودعا الإنسان لل  صوره،  بكل  عن ، فقد نه  الإسلام عن الإفساد 
المحافظة عل  البيئة التي يعيش فيها، وحذرهم من سوء استغلالها 

 ، وذلك من خلال مقاصد الشريعة الإسلامية.وتلويثها
ناتها، فسن ت  كما اهتم ت التشريعات الوضعية أيضًا بحماية البيئة ومكو 
القواعد والتشريعات التي دعت لل  المحافظة عل  عناصر البيئة، 

العقوبات التي تتناسب م  الانتهاكات التي تتعرض لها  ووضعت
 عناصر البيئة؛ من أجل حمايتها والمحافظة عل  استدامتها. 

كنولوجية ة بعد الثورة التخاص   ،التطور الكبير الذي نعيش في  وفي ظل  
وما نتج عن ذلك من انبعاث الغازات ، الثورة الدناعيةو والتقنية، 

، التي أثرت بشكل مباشر عل  البيئة وعناصرها، التقنيةوالمخلفات 
ة ص  قوانين خا ليلاء البيئة أهمي ة أكبر، ووض صبح من الضروري أ

ن م والمحافظة عليها من الانتهاكات التي تتعرض لها؛لحماية البيئة، 
عل   بشكل كبيرو ا أجل الوقوف في وج  التحديات التي تؤثر سلبً 

 الحياة البشرية.

  :لدراسة: مشللة اأولً 
 الأسئلة الآتية: نالإجابة ع فيلشكالية هذا البحث  تتركز

 ما هو موقف الشريعة الإسلامية من حماية البيئة؟ -

ا من مقاصد الشريعة هل يمكن اعتبار حماية البيئة مقددً  -
دها ضاف لل  مقاصا ي  ا سادسً وهل يمكن اعتباره مقددً  الإسلامية،

 الخمسة المعروفة؟
 في القانون  الخاضعة للحماية القانونية ما هي عناصر البيئة -

 ؟الأردني
هل توجد عقوبات مدنية وجنائية نتيجة التعر ض لأي  عندر من  -

 عناصر البيئة؟

  :أهداف الدراسة ثانيًا:
 ا يأتي: م  كل  متهدف هذه الدراسة لل  

 توضيح دور الشريعة الإسلامية في الحفاظ عل  البيئة وحمايتها. .1

ا مقددً  ،اية البيئة والحفاظ عل  عناصرهاتوضيح مدى اعتبار حم .2
 .من مقاصد الشريعة الإسلامية

 .هاتبيان دور القانون الأردني في حمايتوضيح عناصر البيئة، و  .3
بيان أنواع الجرائم البيئية، والعقوبات المدنية والجنائية المترتبة  .4

 عليها.
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  :ة الدراسة: أهمي  لثًاثا
 مظاهر اهتمام الشريعة الإسلاميةة الدراسة في توضيح تبرز أهمي  

 بالبيئة، وذلك من خلال بيان منهج الشريعة الإسلامية في الحفاظ عل 
 علاقة البيئة بمقاصد الشريعة الخمسة، ومدى اعتبار البيئة، وتوضيح

 وتوضيح دور، من مقاصد الشريعة الإسلامية حفظ البيئة مقددًا
 منن عايتها، ومعاقبة كل  ور القانون في حماية عناصر البيئة المختلفة 

 .يتعر ض لها

 :الدراسات السابقة رابعًا:
تخددة بدراسة البيئة والحفاظ عليها؛ لأهمية دت الدراسات الم  تعد  

-Al)من أهم هذه الدراسات بحث  ، ولعل  ت هذا الموضوع وخطور 

Kilani, 2014 ،) التدابير الشرعية في  ةوضحت في  الكاتبأالذي
أن  هذا البحث اقتدر عل  دراسة حماية البيئة من ، للا  رعاية البيئة

 .الناحية الشرعية، ولم يتعرض لل  الجانب القانوني
 ا لمعالجة"مقاصد الشريعة لطارً  :ا كتابهمة أيضً ومن الدراسات الم  

  علي لمؤلف ،التحديات البيئية المعاصرة والمبادئ الأخلاقية الحاكمة"
نشور في مركز دراسات التشري  ي الدين القره داغي وآخرون، الميمح

الإسلامي والأخلاق. وقد عمل الباحث في هذا الكتاب عل  دراسة 
التحديات البيئية، المعاصرة من منظور المقاصد العليا للشريعة 

، للا  أن  هذا الكتاب أيضًا لم يتناول دراسة الموضوع من الإسلامية
 .الناحية القانونية

دراسات هذه ال  أن  ت موضوع البيئة، للا  وم  كثرة الدراسات التي تناول
 ن ناحيةمفقهية، أو  أصوليةموضوع البيئة من ناحية  تتناول أن هاا لم  

لبيئة احماية عل  دراسة موضوع عمل  والبحث الحالي  ، خالدةقانونية 
ر ، حيث قام بدراسة قواعد حفظ عناصمن الناحيتين القانونية والشرعية

 شرعية، ثم  دراستها في القانون الأردني.البيئة من ناحية أصولية 

 تمهيد: تعريف البيئة:

للغة، وفي ا وتعريفها فيأن نوضح المقدود بالبيئة، بداية لنا  بد   لا
غة تعني في الل البيئةفالشريعة الإسلامية، وفي الاصطلاح القانوني، 

ب كتس يؤول للي ، وبذلك يا ل ، ومآلًا خذه الإنسان مستقرً المكان الذي يت  
اللفظ معن  المحيط، أي المجال الحيوي الطبيعي الذي يعيش في  

 (. Al-Kilani, 2014)كلها  ويستوعب الأرضالإنسان، 
ولا  ،ريمفي القرآن الك "البيئة"فلم ترد كلمة  ،ا في الشريعة الإسلاميةأم  

ي ا بكلمة الأرض فا دائمً في السنة المطهرة، لكن مدلولها كان مرتبطً 
 ؛ض من كلمة البيئة مدطلح الأر ، فقد استخدم القرآن بدلًا القرآن الكريم

للدلالة عل  المحيط أو المكان الذي يعيش في  الإنسان، شاملة ما 
عليها من جبال وسهول، وما فيها من نباتات وحيوانات، وما حولها 

                                           
 ( يقدد بالتهارج:"شدة القتل وكثرت ، من هرجوا يهرجون لذا اختلطوا" .1)

من كواكب وأجرام. وقد وردت كلمة الأرض في القرآن الكريم ما يقرب 
واْ فِ : منها قول  سبحان  ،( مرة545من ) مْ لان ت فْسِد  ي ﴿ونإِذنا قِيلن لنه 

﴾ ونن  Surah Al-Baqarah) الأرض قنال واْ لنما ننحْن  م دْلِح 

verse11)   تِ الأرض أنثْقنالنهن  وجل: ، وقول  عز  Surah) ﴾ا﴿ونأنخْرنجن

Al-Zalzalah, verse2: أنك م مِ نن الأرض  (، وقول ﴿ه ون أننشن
ا﴾وناسْتنعْمنرن  Kashif, -Al) (Surah Hud, verse61) ك مْ فِيهن

2017). 
ارن الْآخِرنةن ونلان تننْسن نندِيبن  قال تعال : ا آتناكن اللَّه  الده كن مِنن ﴿ونابْتنغِ فِيمن

ادن فِي الْأنرْضِ لِ  نن اللَّه  لِلنيْكن ونلان تنبْغِ الْفنسن منا أنحْسن نْينا ونأنحْسِنْ كن نه اللَّهن لان الدُّ
( ﴾ فقد ربط الله ، (Surah Al-Qasas, verse77ي حِبُّ الْم فْسِدِينن

سبحان  وتعال  بين الدنيا وإصلاحها وبين الآخرة، وجعل الحفاظ عل  
 ،ا في  صلاح البلاد ورضا رب العباد تعبدي  البيئة ورعايتها عملًا 

فالحفاظ عل  البيئة يعد  من الضروريات التي لا بد  منها لقيام مدالح 
 (.Al-Shatibi, 2017)الدين والدنيا 

 جاء في المادة الثانية من قانون ويت فق م  مذهب الشريعة الإسلامية ما 
ل : "الوسط الذي يشمبأن هاف البيئة حماية البيئة الأردني، الذي عر  

ب   وما يحيط ،وما يحتوي علي  من مواد   ،الكائنات الحية وغير الحية
يقيم  الإنسان من منشآت أو ، وما من هواء وماء وترب  وتفاعلات

حماية البيئة تعني: "المحافظة  أن   هاوجاء في المادة ذاتأنشطة في "، 
 ومن  تدهورها أو تلوثها" ومكوناتها وتطويرهاعل  عناصر البيئة 

((Environmental Protection Law, 2017. عرفها  كما
: ، بقول (1972) سنة ستوكهولمالمؤتمر العالمي للبيئة المنعقد في 

 .(Al-Quradaghi, 2017) شيء يحيط بالإنسان" "البيئة هي كل  

 :حماية البيئة في ضوء مقاصد الشريعة الإسلامية: المبحث الأول

الإنسان  ، فالله منحوتوجيهات للبيئة مكانة عالية في تعاليم الإسلام 
 ا، وجعلها سبيلًا به للانتفاعرها لهم ويس   ،الموارد الكونية والبيئية النافعة

 نص  ت والتشريعات التيمن سبل الإعانة عل  الحياة، فوض  التدابير 
 .ورعايتهاعل  حماية البيئة 

عًا، م مدالح الدين والدنيالفيها من لحكام  بد   "لا الشاطبي:يقول الإمام 
تجري ل ، ببدورة مستقيمة يويةمدالح الدناللم تجر ت بحيث لذا فقد
 ,Al-Shatibi, 2018) حياة"للتهارج وفوت عل  تجري و  ،عل  فساد

p13) . 
 ،، وفساد الحياة يكون في تلويث البيئة(1)مظاهر التهارج ولعل أشد  

وعدم حماية عناصرها المتمثلة بالماء، والهواء، والتربة، والكائنات الحية 
بيئة، ا بحماية الارع سبحان  وتعال  آمرً من التعدي؛ لذا جاء خطاب الش  

ن، هذا المبحث في مطلبيسي درس ا عن للحاق الأذى بها، وعلي  وناهيً 
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 المطلبو الشريعة الإسلامية بالبيئة، المطلب الأول مظاهر عناية 
 مدى ارتباط حماية البيئة بمقاصد الشريعة.الثاني 

 :مظاهر عناية الشريعة الإسلامية بالبيئة: المطلب الأول

ن ظهر من خلال ما جاء في القرآعناية الشريعة الإسلامية بالبيئة ت لن  
تؤكد عل  الكريم من آيات، وما جاء في السنة النبوية من أحاديث 

 بها ورعايتها.الاعتناء ة البيئة، وتوج  الإنسان لل  أهمي  

 :: في القرنن الكري أولً 

يؤكد القرآن الكريم عل  فكرة تسخير الله سبحان  وتعال  ما في الأرض 
ضِ ال : ﴿لخدمة الإنسان قال تع َرأ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُ  مَّا فِي الأأ

أَلَ أ ، وقول  تعال : ﴿ (Surah Al-Baqarah vers29 )  جَمِيعًا﴾
بَغَ عَلَيأ  ضِ وَأَسأ َرأ مَاوَاتِ وَمَا فِي الأأ رَ لَكُ  مَّا فِي السَّ َ سَخَّ ا أَنَّ اللََّّ كُ أ تَرَوأ

الخطاب  تضم ن ثم   (Surah Luqman, 20). نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً﴾
ان ثقت  في الإنس حفظن البيئة من جانب الوجود، حيث وض الإلهي 

ال والمحافظة عليها، ق لعمارهاعلي   ف في الأرض، وأن    مستخلن بأن  
ضِ خَلِيفَةً﴾تعال :  َرأ  ﴿وَإِذأ قَالَ رَبُّكَ لِلأمَلَائِكَةِ إِنِ ي جَاعِلٌ فِي الأأ

(Surah Al-Baqarah, 30) ،  لم المس   الخطاب القرآني لحث  توج   ثم
عل  احترام وحماية ما سخر الله ل  في الأرض، واستثمارها عل  الوج  

ارن الْآخِ  الذي يرضي الله، قال تعال : رنةن ونلان ﴿ونابْتنغِ فِيمنا آتناكن اللَّه  الده
نن اللَّه   منا أنحْسن نْينا ونأنحْسِن كن ادن فِي لِلنيْ  تننسن نندِيبنكن مِنن الدُّ كن ونلان تنبْغِ الْفنسن

﴾ وربط  (Surah Al-Qasas,77)  الْأنرْضِ لِنه اللَّهن لان ي حِبُّ الْم فْسِدِينن
الدنيا بالآخرة من جهة الإصلاح في الأرض، وعدم لفسادها، 

زأ  واستثمارها بالطرق الحلال، فقال تعال : رَبُوا مِن رِ  ِ ﴿كُلُوا وَاشأ قِ اللََّّ
سِدِين﴾وَلَ تَ  ضِ مُفأ َرأ ا فِي الأأ ، (Surah Al-Baqarah, vers77) عأثَوأ

وبالتالي أكد عل  أهمي ة استخلاف الإنسان في الأرض وإعمارها من 
 .(Zouzou, 2007)جانب الوجود 

زن لل  الحفاظ عل  التوا ،كما أشار القرآن الكريم في كثير من الآيات
له ﴿ بقدر، قال تعال :الله تعال  خلق كل شيء  لأن   ؛في البيئة لِنها ك 

رٍ﴾ لنقْنناه  بِقندن يْءٍ خن  وقول  تعال : ،(Surah Al-Qamar,49) شن
نَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتأنَا فِيهَا مِن كُلِ  شَيأ  قَيأ نَاهَا وَأَلأ ضَ مَدَدأ َرأ ءٍ ﴿وَالأأ

زُونٍ﴾  (Surah Al-Hijr,19). مَّوأ

م، ندرك مكانة البيئة في الإسلاومن خلال هذه الآيات، وغيرها الكثير، 
ها ر الله تعال  منح الإنسان ما في هذه البيئة من موارد، ويس   وأن  

من  امن سبل الإعانة عل  الحياة، وهدفً  للانتفاع، وجعلها سبيلًا 
الأهداف الكلية للوصول لل  معرفة الله تعال ، فوض  العديد من 

اية البيئة ي تول   حموبالتالالضوابط عل  تدرف الإنسان في البيئة، 
حيث نهاه عن الفساد في الأرض، وإهلاك الحرث من جانب العدم، 

 كل   عتدال فيلتوسط والاانهاه عن الإسراف، ودعاه لل  والنسل، كما  
 الإنسان عل  ضرورة وحث   ،أحوال ، كما أظهر البعد الجمالي للبيئة

تها، ا وتنميمراعاة ما في البيئة من مخلوقات، والحرص عل  استمراره

-Surah Al) ﴿وَلَكُ أ فِيهَا جَمَالٌ﴾ :والمحافظة عليها، قال تعال 

Nahl,6) ، : وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ﴾وقول  تعال﴿ (Surah Al-

Hijr,16). 

 :ا: في السنة النبويةثانيً 

ل  حماية مناسبة ل المسلم في كل   -صل  الله علي  وسلم-  الرسول وج  
 ،في  اوعلاقتها بالمحيط الذي يحي ،من نظافت  الشخدية ابتداءالبيئة، 
  عل  عمارة الأرض، وتحسين البيئة وتطويرها، قال  لل  حث  وصولًا 

  "هل يبولن أحدك  في الماء الدائ  ث  يغتسل في" صل  الله علي  وسلم:
(Sahih Al-Bukhari, Book of Ablution, Chapter on 

Urinating in Standing water) ،  في هذا لشارة واضحة لل
 الحرص عل  الحفاظ عل  الموارد المائية وعدم تلويثها.

الإنسان عل  زراعة الأرض؛  -صل  الله علي  وسلم-الرسول  حث  و 
ا، ا أو يزرع زرعً ما من مسل  يغرس غرسً " ا للأجر والثواب، فقال:طلبً 

ل  وقو  ، "فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إل كان له به صدقة
 Musnad of) "من أحيا أرضا ميتة فهي له"صل  الله علي  وسلم: 

Imam Ahmad) ،ومكافحة  ،وهذا تشجي  لإحياء الأرض الموات
 .(Kashif, 2017-Al) التدحر

ئة لل  الحفاظ عل  موارد البي -صل  الله علي  وسلم-كما دعا الرسول 
صل  -حيث قال النبي  ،ستنزافها بالإسراف في استخدام مواردهااوعدم 

ألسعد وهو  -الله علي  وسلم رَفُ يَا سَعأدُ؟ قَ "مَ : يتوض  الَ: أَفِي ا هَذَا السَّ
رٍ جَار تَ عَلَى نَهأ ، وَإِنأ كُنأ  Narrated by"الأوُضُوءِ سَرَفٌ؟ قَالَ: نَعَ أ

Ahmad)).   ة وهو الأسو  -وسلمصل  الله علي  -فقد كان النبي
من  ا في المحافظة عل  الماءا فريدً نموذجً أ ،الحسنة والقدوة المثل 

 .(Abdul Majeed, 2088) ترشيده، والحرص عل  االضياع هدرً 
 ،دهوخلفاؤه من بع -صل  الله علي  وسلم-فقد كانت حياة الرسول 

قد ظهر و ا للأخلاق الإسلامية في الحفاظ عل  البيئة، ا تطبيقي  نموذجً أ
ذلك في تعاملهم م  النبات والحيوان والطير والجماد، وسائر عناصر 

-كالأرض والماء والهواء، كما ظهر اهتمام الرسول  الأخرى الطبيعة 
 بالبيئة حت  في حالة الحرب، فقد كان يوصي -صل  الله علي  وسلم

حيث  ،أصحاب  عندما يرسلهم لل  الجهاد بالحفاظ عل  مكونات البيئة
طَعَنَّ شَجَرًاغورونَّ عينً ل تَ " :يقولكان   "وا إليهإل أن تضطر  ا وَلَ تَقأ

(Narrated by Al-Bayhaqi) .  صل  الله علي  -الرسول  وروي أن
ل: إلى الله يوم القيامة، يقو ا، عج  عبثً  امن قتل عصفورً "قال:  -وسلم

-Narrated by Al) .منفعةا ول  يقتلني ا قتلني عبثً يا رب، إن فلانً 

Nasa’i)  
 ا بالتوجيهات والإرشادات، التي تحث  وهكذا يبدو المنهج النبوي غني  

ة في  ا للإنسان يوضح ل  كيعل  حماية البيئة من التلوث، ويض  منهجً 
ئة ا جمي  عناصر البيالتعامل م  البيئة وحمايتها وتطويرها، مراعيً 

قت جمي  مية سبفالشريعة الإسلا المائية، والبرية، والجوية. ؛المختلفة
 ؛القوانين في الدعوة لل  الحفاظ عل  البيئة بجمي  عناصرها وحمايتها
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 ،ستخلف في الأرض، ويجب علي  أن يحافظ عليهاالإنسان م   لأن  
 دها.يفس أوويستخدمها في حدود هذه الخلافة دون أن ينتقص منها 

لفق  اا منهج الفقهاء المسلمين، فالفق  الإسلامي خاصة يؤكد ذلك أيضً 
بغ،يمن  الضرر الناتج عن مخلفات دور  ،المالكي من  وما شابهها الد 

امات، كما يمن  الفق  الإسلامي تلوث الهواء مخلفات الأفران، والحم  
الدواب، والضرر الناتج عن المشاري   وإسطبلاتبسبب النفايات، 

المجاورة للعمران، ويجعل لمؤسسة الحسبة دور رقابي في رقابة 
 (Al-Awadi, 2018) الهوائية.ات ثلوِ الم  

 :ارتباط حماية البيئة بمقاصد الشريعة: المطلب الثاني
وضعت الشريعة الإسلامية للإنسان الثوابت التي ينبغي علي  أن 

الكريم  دها فيمن يرعاه، فقد اشتملت آيات القرآنويتعه   ،يراعيها في نفس 
ل  ؤكدة بذلك ععل  العديد من العلل الظاهرة والأسباب المندوصة، م

ارتباط أحكام الشريعة الكلية منها والجزئية، بالحكم والمدالح الهادفة 
وان رض-لحاق الرحمة بالعالمين؛ ولذلك كان الدحابة إالسعادة، و لل  

 يدركون أن لأحكام هذه الشريعة مقاصد خاصة في كل   -الله عليهم
اصد هم بمقمجال من مجالات الحياة، ويتعلقون في فتاواهم واجتهادات

، فأحكام الشريعة الإسلامية ترمي لل  مقاصد مرادة لمشرعها الشريعة
الحكيم تعال ، لذ قد ثبت بالأدلة القطعية أن  الله لا يفعل الأشياء عبثًا، 

مَاءَ ﴿وَمَا خَلَقأ دل  عل  ذلك صنع  في الخِلقنة كما أنبأ عن  قول :  نَا السَّ
نَهُمَا لَعِ  ضَ وَمَا بَيأ َرأ ومن  ،(Surah Al-Dukhan,38) بِين﴾وَالأأ

ن الذي أعظم  وض   أعظم ما اشتمل علي  خلق الإنسان، قبول  التمد 
 . (Ibn Ashour, 2011)الشرائ  ل 

نا بداية ل لا بد   ،ولتوضيح مدى ارتباط حماية البيئة بمقاصد الشريعة
د، والقدد قد الثلاثيمن تعريف المقاصد، فالمقاصد أصلها من الفعل 

  طلب ، ويقدد بدد بمعن  واحد، والقدد في اللغة ل  عدة معانٍ والمق
رحم   يقول ابن القيم بالاصطلاحالشيء وإتيان  بعين ، وفي معناها 

الشريعة مبناها وأساسها الحكم ومدالح العباد في المعاش  الله: "فإن  
ا هذا وقد وجدن ها".ها، وحكمة كل  ها، ومدالح كل  والمعاد، وهي عدل كل  

ارع في لش  ا ما قددهها بأن   في هذا المقام تم  التعبير عنها المقاصدأن  
 درءلو ألجلب منفعة، هذه المدلحة ويستوي هنا أن تكون  ،ما مدلحة
  (Saleh, 2012).مفسدة

ه عل  اعتبار هذ ،وقد درج الباحثون في مقاصد الشريعة الإسلامية
الخمس  الكليات ة بالأحكام الفقهية، وذلك بالنظر لل ختد  المقاصد م  

وهي: )الدين، والنفس، والعقل، والنسل،  ،التي ارتبطت بالحدود
ا ومدى اعتبار الحفاظ عليه ،التساؤل حول البيئة ي ثاروالمال(، وهنا 

الأحاديث الآيات و  التي تجتم  تحتها كل   ةورعايتها من المقاصد الخاص  
اصد من المقها أم أن   ؟الدالة عل  وجوب حفظ البيئة والمحيط البيئي

 ةلح  والمسائل الم  العامة؟ وذلك باعتبارها من القضايا المعاصرة 
(Zouzou, 2007) . 

درس المقاصد الخمسة للشريعة ت  أن  بد   لا ،هذا التساؤل نللإجابة ع
ذه مقدد من ه ضح مدى ارتباط حفظ البيئة بكل  يت  الإسلامية، وأن 

 عل  النحو الآتي:وذلك المقاصد، 
 جم  عليها، وترك المحرماتالم   أركان ويكون بإقامة  :الدينحفظ أولً: 
فالحياة بلا دين لا معن  لها؛ فالإنسان يمكن  فق عل  حرمتها،ت  الم  

استغناؤه عن المال والأولاد، ولا يستغني عن الدين؛ فالدين من 
الضرورات الأول ، فالمقدد الشرعي من وض  الشريعة، لخراج 

ت  يكون عبدًا لله اختيارًا، كما هو عبد الله المكلف عن داعية هواه، ح
يئة التي ا برعاية عناصر البا وثيقً وحفظ الدين يرتبط ارتباطً  اضطرارًا.

خلقها الله تعال  لنف  عباده، فإذا قام الإنسان بشكر الله عل  نعم ، 
ا لذا أم   والآخرة،زاده الله من الخير في الدنيا  ،عن المعاصيوابتعد 

إِذأ وَ حق الله بركات عمل ، قال تعال : ﴿الأرض، من  طغ  وأفسد في
تُ أ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِ  تُ أ لَأَزِيدَنَّكُ أ ۖ وَلَئِن كَفَرأ  ﴾يدٌ تَأَذَّنَ رَبُّكُ أ لَئِن شَلَرأ

(Surah Ibrahim,7) (Al-Alfi, 2014). 

البشرية  فس: دعت الشريعة الإسلامية لل  حفظ الن  فسحفظ الن   :اثانيً 
ديات فشرع الله القداص والومنعت الاعتداء عليها، ها في الحياة، وحق  

ا يقً ا وثوهذا المقدد يرتبط ارتباطً ، Al-shatibi, 2017))لحفظ النفس 
ا وصيانة يعتبر حفظً  ،الحفاظ عل  بيئة نظيفة بحفظ البيئة، ذلك أن  

رِ نَفأسٍ فقد قال تعال :  ،للنفس البشرية سًا بِغَيأ أَوأ فَسَادٍ  ﴿مَن قَتَلَ نَفأ
يَا النَّ  يَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحأ ضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنأ أَحأ َرأ اسَ فِي الأأ

-Al-Awadi, 2018; AL (Surah Al-Ma'idah, 32) جَمِيعًا﴾

Alfi, 2014) ). 

 لما يؤدي لل  لفساد العق م الإسلام كل  : فقد حر  حفظ العقل: اثالثً 
مقدد الشريعة حفظ العقول عن الفساد العارض دلالة كون  ،ركالخم

ارب ل  ل واضحة، ولذلك لم يختلف المجتهدون في تحريم ما يدل بالش 
حد  الإسكار، وذلك لسد  ذريعة لفساد العقل، حت  نأخذ من ذلك المقدد 

وتحريم النبيذ الذي لا يغلب لفضاؤه لل  ، تحريم القليل من الخمر
الخمر  كثر تناول وتعاطي ، وقدIbn Ashour, 2011))الإسكار 

ل بغية لفساد عقول الشباب، وهذا يشك ؛في هذا العدر والنبيذ ونحوها
اظ عل  ق بالحفحفظ البيئة يتحق   ا عل  البيئة؛ ذلك أن  ا واضحً خطرً 

ح ن  من الموازنة بين المدالمك  الذي ي   ،في الإنسان التفكير السوي  
لا  ،ذلك يعود بالضرر العظيم فإن   ،والمفاسد، فإذا أصاب العقول خلل

 .(Al-Alfi, 2014) بل عل  المجتم  بأسره ،عل  الفرد وحده
ت الشريعة الإسلامية المال ضمن كلياتها عد   حفظ المال: :ارابعً 

الخمس التي أوجبت حفظها في الحياة؛ لارتباط  بمدلحة النفس 
ة لحمايت  من قالسر  فقد وض  الله سبحان  وتعال  حد   ا،هالبشرية ومنافع

وأكل المال الحرام،  ،عل  المال الاعتداءلضافة لل  تغريم  الاعتداء،
 ,Al-Quradaghi) وأوجب التعويض والضمان عل  المعتدي

وحفظ المال يرتبط بحفظ البيئة، وذلك بالدعوة لل  استخدام   (.2017
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لم ب عل  المسا من غير لسراف ولا تبذير، فيتوج  ا رشيدً استخدامً 
حت   ماربالاستث وضرورة لنمائ ، بالاستهلاكعن تبذير المال  تناعالام

 ،لا يتلف ، فالإسلام دعا لل  استخدام المال في الإنفاق عل  النفس
والأهل، والعيال، والأقارب، والتوسي  عليهم من غير لسراف، ومساعدة 

وفي  ،يغضب الله تعال  فيماالمحتاجين، ونه  عن استخدام المال 
ة ، كما أن   الطريق لل  تحقيق العدالذلك تحقيق للتوازن في المجتم 

 .(Al-Alfi, 2014)في الاستهلاك والتوزي  
  ، فوضدعا الإسلام لل  حفظ النسل والعرض حفظ النسل: :اخامسً 

م حر  ف التشريعات التي تحفظ النسل والنسب والعرض من جانب الوجود،
 ث  ، كما حللأنسابا عتداء علي  حفظً في حال الا وأوجب الحد   ،الزنا

حياة لاستمرار النسل والوالإنجاب؛ الشارع سبحان  وتعال  عل  الزواج 
فالإسلام شرع الزواج وحر م  (.Al-Quradaghi, 2017)الأرض عل  

الزنا، والمشروعات وضعت لتحديل المدالح، ودرء المفاسد، فإذا 
لا ها جلب مدلحة، و خولفت؛ لم يكن في تلك الأفعال التي خولف ب

ة  الفعل المنهي عن ، لما  درء مفسدة، كما أن  النهي يقتضي عدم صح 
بناء عل  أن  النهي يقتضي الفساد بإطلاق، وإم ا لأن  النهي يقتضي 
ارع، وهنا يكفي أن يتحق ق  أن  الفعل المنهي عن  غير مطابق لقدد الش 

يلاج ، وهو الإالسبب الذي تنشأ عن  المفسدة، أو تفوت ب  المدلحة
الم حرم، فالمشرع لم يض  الحد بإزاء تحق ق النتيجة وهي اختلاط 
الأنساب، بل بإزاء تعاطي أسباب  خاصة، وإلا فالمسببات ليست من 

 .((Al-Shatibi, 2017فعل المتسبب، وإنما من فعل الله تعال 
ت  لا   وسيلة لحفظ العرض؛ حوحفظ النسل يرتبط بحفظ البيئة؛ لأن  

ك بالإنسانية الويلات والهلا الأنساب وتضي  الذرية، فتحل   تختلط
، كما أن  حفظ النسل يؤدي لل  حفظ والأمراض الاجتماعية والجنسية

الجنس البشري من الانقراض، وبالتالي تحقيق مقدد الله من خلق 
فلا يمكن . (Al-Alfi, 2014)الإنسان، وهو الاستخلاف في الأرض 

انت  من خلال البيئة، فإذا كة الإسلامية للا  تحقيق المقاصد في الشريع
جود ين لا وجوده ل  للا بو الد ِ  فة عل  البيئة، فإن  حياة الإنسان متوق  

ات تتحقق فقط من خلال البيئة، التي يالإنسان، فالضروريات والحاج
نفس ، ودين ، وعقل ، ونسل ، وهي وعاء  هي ضرورية لبقاء الإنسان،

حسين ت لهذا الإنسان، وكلما تم   أساسيةمال ، فتكون بذلك أعل  حاجة 
البيئة السبب  نت حياة الإنسان وكملت، فتعد  تحس   ،البيئة والحفاظ عليها

 ن  لا، لذ هالرئيس لسعادة الإنسان، فهي مرتبطة بمقاصد الشريعة كل  
ا اسي  ا أسسان، وبذلك تكون البيئة مقددً محور هذه المقاصد هو الإن

من مقاصد الشريعة في جانبيها الوجودي والسلبي، أي حفظها 
 ى وير  (.Al-Quradaghi, 2017) وإصلاحها، ومن  الفساد فيها

ارسين بعض  الأزمة البيئية التي أنتجتها الحياة الحضارية  أن  الد 
ها رية بأكملد البشأصبحت في غاية الخطورة، فهي تهد   ،الحديثة
د كمقد ،ها لل  مقاصد الشريعةمار، الأمر الذي يدعو لل  ضم  بالد  

لل   ا مستقلا  هو مقدد حفظ البيئة، وذلك باعتبارها مقددً سادس 

 مقدد حفظ أن   الاتجاهجانب المقاصد الخمسة المعروفة، ويرى هذا 
و أ ،حفظ الدين ضمن الكليات الخمس، أي أن   االبيئة ليس مندرجً 

 س  لهذا المقدد الذي لالا يت   ،أو النسل ،أو المال ،أو العقل ،فسالن
 .(,2008Al-Najjar(ا يندرج ضمن أي منه

د مقدد من مقاص كل   م  هذا الرأي؛ ذلك أن   تت فق والد راسة الحالي ة
 ، كما أن  ورعايتهايؤدي في النهاية لل  حفظ البيئة،  ،الشريعة الخمسة

الأدلة عل  ضرورة حماية البيئة، والمحافظة عليها كثيرة في القرآن 
راسة س والفق  الإسلامي،الكريم، والسنة النبوية،  ، ابقًابما أوضحت  الد 

خمسة  عن المقاصد الا مستقلا  يدعو لل  اعتبار حفظ البيئة مقددً  امم  
لكلية االبيئة ضرورة أساسية للحفاظ عل  المقاصد  المعروفة؛ ذلك أن  

 فتكون بذلك مقدد المقاصد وغاية الغايات. ،هاكل  
وحفظ البيئة يعد  من المدالح الضرورية التي لا بد  منها في قيام 
مدالح الدين والدنيا، وإن عاقبة الاختلال بهذه المدلحة ينتج عن  
فساد في الدنيا، وفوت نجاة في الآخرة، فهي ليست من المدالح 

ت الإنسان، فحفظ البيئة مدلحة شرعية لها الدنيوية التي تموت بمو 
الأثر في الآخرة، فإذا صلحت، صلحت الدنيا والآخرة، وإذا فسدت، 

 .( (Al-Shatibi, 2018فسدت الدنيا والآخرة
فالاهتمام بالبيئة في الشريعة الإسلامية لا يقتدر عل  تدابير وعقوبات 

ة أمر فرعاية البيئفي الحياة الدنيا، بل تمتد  هذه الآثار لل  الآخرة، 
يكافئ الله علي  بالحياة الدنيا والآخرة، والاعتداء عليها معاقب علي  في 
الدنيا من خلال السنن الإلهية، وفي الآخرة من خلال الوعيد الإلهي 

ولن   بالعقاب، قال تعال : رنس  ارِب ونن اللَّهن ون زناء  الهذِينن ي حن وْنن  ﴿لِنهمنا جن ينسْعن ون
ادًا فِي الْأنرْضِ  لهب وا أنوْ ت قنطه ن أنيْدِيهِمْ ون  فنسن مأننْ ي قنتهل وا أنوْ ي دن ل ه  مِنْ  ْ أنرْج 

مْ فِي الْآخِرن  لنه  نْينا ون وْا مِنن الْأنرْضِ ذنلِكن لنه مْ خِزْيٌ فِي الدُّ فٍ أنوْ ي نْفن ةِ خِلان
 .(Surah Al-Ma’idah,33) عنذنابٌ عنظِيمٌ﴾

لحبوب الغذائية، وحرق مساحات واسعة فإغراق ملايين الأطنان من ا
من الغابات بما فيها من ثروات نباتية وحيوانية، وإجراء التجارب عل  
الأسلحة الكيماوية، والنووية، ودفن نفاياتها في أرض الفقراء، هو لهلاك 
للحرث والنسل، واعتداء عل  حق  الأجيال القادمة في غذائها ومواردها 

ترجيح لحفظ المال عل  ما سواه من الطبيعية، وهو عند الغرب 
المقاصد الأخرى، في غياب فاج  للرقابة الإلهية عل  سلوك الإنسان 

 المعاصر.
 :قانون حماية البيئة الأردني حفظ البيئة في ظل  : المبحث الثاني

ي الحدول ف كفلت الاتفاقيات الدولية البيئية والتشريعات الوطنية الحق  
تكفل الدحة والسلامة للأجيال الحالية  ،وملائمة آمنةعل  بيئة 
ت تؤثر أي نشاطا والحد منمن خلال من  التلوث البيئي،  والمستقبلية؛

( 6) ا عل  عناصر البيئة واستدامتها، بحيث وض  قانون البيئة رقمسلبً 
، والأنظمة والتعليمات الدادرة بمقتضاه لحماية الحق (2017) لسنة

 .نفي بيئة نظيفة وسليمة في الأرد
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وأعطاها  ،بها القانون البيئي اهتم  المواضي  التي  تلخيص م جملويمكن 
لثروات ااستخدام  وحمايةمن  تلوث المياه البحرية، خدوصية وأولوية ب
 وحماية المحيط الجوي من التلوث بدورة معقولة، والأحياء البحرية
 ت،غاباوالحماية النباتات، والحيوانات البرية، كذلك ، و بكافة أشكال 

 .الم عر ضة للانقراضوحماية المخلوقات 
الكامل  الوأصبح الإعمة، البيئي   للاستدامة أساسًاالقانون البيئي  د  عوي  

 وقت مض ، لزاء تنامي الضغوط البيئية. ا من أي  لحاحً لكثر ألأهداف  
في  حفظ عناصر البيئةلذا ارتأى الباحثان هنا دراسة دور القانون في 

سة مظاهر الحماية القانونية للبيئة في المطلب الأول، ودراالمطلب 
 الثاني، وذلك عل  النحو الآتي:

 :دور القانون في حفظ عناصر البيئةالأول: المطلب 

: بأن هاة البيئالذي عر ف  ،من خلال تعريف قانون حماية البيئة الأردني
ن وما يحتوي علي  م ،"الوسط الذي يشمل الكائنات الحية وغير الحية

نسان يقيم  الإوما يحيط ب  من هواء وماء وترب  وتفاعلات، وما  ،مواد  
هذا التعريف يشتمل عل  عناصر  نجد أن   ،من منشآت أو أنشطة في "

الماء  ة تشملوعناصر غير حي   ،ة تشمل الإنسان والحيوان والنباتحي  
ها ترتبط ما أن  ، كابعضها بعضً م  والهواء والتربة، وهذه العناصر ترتبط 

لال في اخت أي   ن  أمتكاملة ومتوازنة، و ة بعلاقات ا بالعناصر الحي  أيضً 
، ي لل  اختلال في التوازن البيئيقد يؤد   ،عندر من هذه العناصر أي  

 قومت، وهنا ستهاع عل  تنظيم عناصر البيئة وحمايشر  لذا عمل الم  
راسة تنظيم ع بالشر  الم  عناصر البيئة التي تناولها  بعرض أهم   الد 

 :حماية في قانون حماية البيئة الأردني، وهذه العناصر هيوال
 :: الهواءأولً 

ا مي  ، ويسم  علبالأرضل هذا العندر بالغلاف الجوي المحيط يتمث  
 رات تطرأ عل  المكونات الطبيعية للهواءتغي   أي   وإن   ،بالغلاف الغازي 

ئنات الكاي لل  تأثيرات سلبية عل  جمي  د  ؤ الجوي، من شأنها أن ت
لة أو سائ وجود مواد" : الحية، وعلي  يمكن تعريف تلوث الهواء بأن  

 النسبةوحيوية ب اقتداديةتؤدي لل  أضرار  ،صلبة أو غازية في الهواء
  . (Al-Dumairi, 2010)ان" لل  الإنسان والنبات والحيو 

                                           
عل  المنشأة التي تمارس نشاطًا  ( من قانون حماية البيئة عل : أ.11المادة ) تنص   2

انبعاثات تتجاوز الحدود المسموح بها وفقا للمواصفات والقواعد الفنية ينتج عن  
المعتمدة، وشروط الرخدة البيئية اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من أي تلوث ينتج 

عل  كل مركبة  من  بما في ذلك تركيب أجهزة للتحكم في الانبعاث ومن  انتشاره. ب.
ذ الإجراءات اللازمة للحد من  بما في ذلك ينجم عنها انبعاثات قد تسبب تلوثا اتخا

تركيب أجهزة خاصة للتحكم ب  قبل الانبعاث ضمن الحدود المسموح بها وفقاً 
عل   للمواصفات والقواعد الفنية المعتمدة والتعليمات التي تددر لهذه الغاية. ج. 
ستوف ت الجهات الرسمية ذات العلاقة عدم ترخيص المركبات أو تجديد ترخيدها لذا لم

 شروط المواصفات والقواعد الفنية المعتمدة.
يحظر طرح أي مواد أو أجهزة أو معدات أو تدريف   .( عل  أن : أ9تنص )المادة  3

أي منها أو سكبها أو تجميعها أو دفنها أو لغراقها أو وضعها بأي طريقة في مدادر 

ث الهواء، وما ينتج عن  من آثار سلبية، فقد عمل القانون ولخطورة تلو  
د فقمن خلال الندوص القانونية،  ؛ثل  حماية الهواء من التلو  ع

لتوضح للمنشآت التي  ،من قانون حماية البيئة( 2)(11) ةجاءت الماد  
ا م  م ، المسموح ب ا ينتج عن  انبعاث غازات تتجاوز الحد  تمارس نشاطً 

 تلوث، والتزامها بتركيب من أي   خاذ لجراءات للحد  يتوجب عليها ات  
 ةومن  انتشارها. كما ألزمت هذه الماد   الانبعاثاتأجهزة للتحكم في 
خاذ الإجراءات بات   ،انتج عنها انبعاثات قد تسبب تلوثً تالمركبات التي 
 اهة للتحكم بخاص   وتركيب أجهزة، الانبعاثات همن هذ اللازمة للحد  

 مركبة لذا لم تستوف شروطها منعت ترخيص ال، كما أن  الانبعاثقبل 
 ,Environmental Protection Law) المواصفات المعتمدة

2017.) 

 :ا: الماءثانيً 

ة، لا ا لجمي  الكائنات الحي  ا وأساسي  ا وحيوي  ا طبيعي  مددرً الماء  يعد  
ءٍ حَ يمكن الاستغناء عن ، قال تعال : ﴿ ﴾وَجَعَلأنَا مِنَ الأمَاءِ كُلَّ شَيأ  يٍ 

(Surah The Prophets,30 وتشكل المياه ،)ثلاثة أرباع مساحة 
 مر  ت الذي التطور م  يزداد الماء عل  الطلب أخذ وقد الأرضية، الكرة
الموارد المائية وبخاصة الدالحة  شح   المجتمعات، ولهذا فإن   ب 

لدول اأغلب ل أصبحت من أهم المواضي  التي تشغل با للاستعمال،
(Al-Dumairi, 2010)  لذا وضعت القوانين للمحافظة عل  المياه

لدفات تغيير في ا كل  : "ث المياهث، ويقدد بتلو  وحمايتها من التلو  
من خلال لضافة مواد غريبة تسبب تعكيره، أو تكسب   ؛الطبيعية للماء
 ,Baakia)" ة الإنسانا بدح  ا يجعل  مضر  ا، مم  ا أو طعمً رائحة أو لونً 

2020.) 
عل  المحافظة عل  عندر الماء  ،عمل قانون حماية البيئة هذا وقد

من قانون ( 3)(٩ث، وذلك من خلال نص المادة )وحمايت  من الثلو  
فقد من  القانون طرح المواد أو  حماية البيئة، وبموجب هذا النص  

منها، أو وضعها في مدادر المياه  ات، أو تدريف أي  المعد  
ا، تلوثً  تسببلذا كانت هذه المواد والأحواض المائية، والبيئة البحرية، 

ا الطبيعية، ا عل  خواصها لتلك المدادر، أو تسبب تغييرً ا بيئي  أو ضررً 
 أي   كما من  القانون طرحة فيها. ي لل  الإضرار بالكائنات الحي  أو تؤد  

 نة لها لذا كانت تلكالمياه والأحواض المائية والبيئة البحرية أو ضمن الحدود الآم
المواد تسبب بحكم خواصها الفيزيائية أو الكيميائية أو البيولوجية أو لأي سبب آخر 

ا لتلك المدادر أو تتسبب في خفض درجة حرارتها أو رفعها أو ا بيئي  تلوثا أو ضررً 
حظر طرح ي  .ا للكائنات الحية. بأي تغيير عل  خواصها الطبيعية أو تسبب ضررً 

و الاستعمال المنزلي أو تدريفها أو سكبها أو أادمة ناجمة عن التدني  أي مياه ع
ا للشروط والمعايير التي تحددها الوزارة أو في غير الأماكن التي تحددها تجميعها خلافً 

عل  المنشأة التي ينجم عن نشاطها   .ج .الوزارة بالتنسيق م  الجهات ذات العلاقة
ها الوزارة دا للمتطلبات والمعايير التي تحد  تها وفقً الدناعي مياه عادمة القيام بمعالج

 .لهذه الغاية
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ا، المنزلي، أو تدريفه الاستعمالعن التدني ، أو مياه عادمة ناتجة 
أو سكبها بطريقة مخالفة للشروط والمعايير، أو في غير الأماكن 

دة لذلك، كما ألزم المنشأة التي ينجم عن نشاطها الدناعي مياه المحد  
لمياه وتوفير ا ،وذلك للحد من تلوث المياه ؛عادمة بالقيام بمعالجتها

 ,Environmental Protection Law)للاستعمال الدالحة 

2017.) 

  :ا: التربةثالثً 

 ة التي تغطي صخور القشرة الأرضية، وتتكون التربة هي الطبقة الهش  
 عن الماء والهواء، من مزيج من المواد المعدنية والعضوية، فضلًا 

ة كغيرها من العناصر معرضة للتأثيرات الطبيعية التي من شأنها بالتر و
 ضة في الوقت نفس  للتأثيرات الناتجة عنعر  ها م  ما أن  الإضرار بها، ك

ا، ثفً ا مكالزيادة السكانية، وما نتج عنها من استخدام الأرض استخدامً 
استعمال الأسمدة الكيماوية، ومبيدات الحشرات من أجل والإفراط في 

مما أدى لل  لجهاد التربة واستنزافها، والإخلال  ؛زيادة الإنتاج الغذائي
  (.Nasrallah, 2020) ازن القائم بين عناصرهابالتو 

وضعت  ة خاصة، فقدشرع هذا العندر البيئي أهمي  بناء علي  أول  الم  
العديد من الندوص المتعلقة بترشيد استخدام التربة؛ للمحافظة عل  
توازن مكوناتها ومن  تلوثها، وحمايتها من الأضرار، وذلك من خلال 

، التي منعت لدخال أي حماية البيئةمن قانون  (8 ،7ندوص المواد )
نفايات خطرة لل  أراضي المملكة، كما منعت تجمي  المخلفات 
والأنقاض والفضلات الدلبة أو السائلة، أو طرحها، أو التخلص منها 

ة ة طريقة مخالفة للشروط والإجراءات المعتمدة من الوزار بأي  
(Environmental Protection Law, 2017.) 

 :البيئة الإنسانية :ابعً را

 ،وهذه البيئة ت عن  بالإنسان ويقدد بها: كل ما أوجده تدخل الإنسان
وتعامل  م  المكونات الطبيعية للبيئة، كالمدن والمدان  والآثار 

من مكونات النظام البيئي، وتكمل الجانب  د  والتراث والأفلام، وهذه تع
 تمتد   مل ماية البيئة، ماالجمالي في ، فلا يكتمل النظام القانوني لح

ي ، والتعد  قواعده لل  حماية الآثار والتراث الطبيعي والحضاري للإنسان
 لاعتداءاكأحد أشكال  ،ا عن التلوثخطرً  عل  هذا الجانب البيئي لا يقل  

لقانونية ي الكثير من القواعد اعل  المكونات الأخرى للبيئة؛ لذلك تم تبن  
 (.Al-Tarkawi, 2018) البيئة لحماية هذا الجزء المهم من

اره أحد باعتب ،بالتراث الإنساني فقانون حماية البيئة الأردني يهتم  
( ٢) دةفي الما ص  عناصر البيئة الخاضعة للحماية القانونية، حيث ن  

تأثير في  أي  :  أن  بوفي لطار تعريف  للتدهور البيئي، حيث عرف   ،من 
يسبب تها، أو طبيعيؤد ي لتشوي  أو  من قيمتها،عمل عل  تقليل البيئة ي

لبيئي أو بخدمات النظام ا الطبيعة، بعناصر أو يضر   ،مواردهااستنزافًا ل
يمة المعتمد بدورة جس الطبيعيالتراث و أ ،أو بالتراث الإنسانيعامة، 
 أو تراكمية.كانت مباشرة 

 :ا: البيئة الحيويةخامسً 

ي  والحيواني الذي يحيا ف ويقدد بالبيئة الحيوية: الوسط النباتي
ة بمختلف أنواعها، فالوسط الكائنات الحي   الإنسان، وهذا يشمل كل  

النباتي يشمل النباتات بمختلف أنواعها البرية والبحرية، أما الوسط 
الحيواني فيشمل شت  فئات الحيوانات المتوحشة والأليفة والطيور، 

 أن   والجدير بالذكر ا.وغيرهوالحيوانات المائية والبرمائية والأسماك، 
 ،سبالمخلوقات التي يعرفها الإنسان فحالبيئة الحيوية لا تقتدر عل  

دي  لللإنسان وغير معروفة  ةر سخ  لتشمل مخلوقات أخرى م   بل تمتد  
(Nasrallah, 2020.) 

نشاط أو  ي  أقانون حماية البيئة بالبيئة الحيوية، فمن  القيام ب وقد اهتم  
البرية  أو النظم ،ةا عل  المناطق المحمي  التأثير سلبً  ف من شأن تدر  

د منها، كما من  صي الإخلال بالتوازن الطبيعي في أي   أووالبحرية، 
أو نقلها  ،الطيور أو الكائنات البرية والبحرية سواء النباتية أو الحيوانية

ليذائها أو بيعها، كما حظر التعرض لل  مواطن هذه  أوأو قتلها 
ي نشاط أالقانون من  القيام ب أو تدميرها، يضاف لل  ذلك أن  الكائنات 

 ةا في الأنواع والأصول الوراثية النباتية والحيوانيتدرف يؤثر سلبً  أو
(Environmental Protection Law, 2017.) 

 المطلب الثاني: مظاهر الحماية القانونية للبيئة:

ر ية الأزمة لعناصعمل قانون حماية البيئة الأردني عل  توفير الحما
 الذكر، وذلك من خلال وزارة البيئة التي تتول  التنسيق م  ةالبيئة سابق

الجهات المختدة؛ لوض  الضمانات الكفيلة بحماية البيئة، ومن  
التعرض لأي  عندر من عناصرها، كما عمل القانون عل  توضيح 
الجرائم المترتبة عل  انتهاك عناصر البيئة والعقوبات المقررة لها، ومن 

عر ض لأي  عندر من عناصر البيئة، يترتب علي  ناحية أخرى فإن  الت
قيام المسؤولية المدنية أيضًا، وفقًا لأحكام القانون المدني، وقانون 
حماية البيئة. وعلي  سيتناول هذا المطلب بالدراسة بعض مهام  وزارة 
البيئة وصلاحياتها، ومن ثم  دراسة بعض الجرائم البيئية والعقوبات 

 الم ترتبة عليها.
 : دور وزارة البيئة في حماية عناصر البيئة:أولً 

تتول  وزارة البيئة العديد من المهام والدلاحيات، التي ورد تعدادها 
ة الرابعة من قانون حماية البيئة؛ وذلك من أجل حماية البيئة،  في الماد 
والمحافظة عليها من التلوث، ومواجهة آثار التغير المناخي، ولعل  

 ,Environmental Protection Law)ا يأتي: أبرز هذه المهام م

2017) 
 ،المناخي رؤ بعملية التغي  تنسيق الجهود الوطنية الهادفة لل  التنب   .1

ات غاز الوحدر انبعاث  ،وتحديد القطاعات التي تشملها آثاره
 .الدفيئة والتخفيف منها
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وتحديد المواق  والمناطق التي تتطلب حماية  ،حماية التنوع الحيوي  .2
 ،اي  والمناطق الحساسة بيئ ،اوالمناطق الخاصة بيئي   ،بيئية خاصة
 .عليها والإشرافومراقبتها 

 .حماية مدادر المياه من التلوث .3
 من خلال المراكز العلمية ،مراقبة عناصر البيئة وقياس مكوناتها .4

 وفقاً للأدلة والمواصفات عتمد لهذه الغايةالتي ت   ،والمختبرات
 .الدولية

لعداد خطط لدارة الطوارئ والكوارث البيئية الناجمة عن فعل  .5
التي يترتب عليها أو قد يترتب عليها  ،الطبيعة أو فعل الإنسان

 .ضرر جسيم بالبيئة
 ثانيًا: الحماية الجنائية للبيئة:

فاقم ت في ظل  ازدياد تعد ي الإنسان عل  البيئة وعناصرها، وفي ظل  
ل الم شرع الأردني من خلال ترتيب المسؤولية  الملوثات البيئية، تدخه
عل  كل  من يتعدى عليها، وكل  من يقترف أي  عمل من شأن  الإضرار 
بها، كما وض  العقوبات التي تتناسب م  كل  فعل من هذه الأفعال، 

انون حماية قكما ورد في المادة الثانية من  تعريف الجرائم البيئية ويمكن
ي ا فر سلبً فعل يؤث   أي  "ها: بأن  ( 2017) ( لسنة6البيئة الأردني رقم )

مخالفة للمتطلبات والشروط المندوص عليها في  وأي   ،عناصر البيئة
تي والقرارات ال ،والقواعد الفنية ،والمواصفات ،والتعليمات ،الأنظمة

الأفعال التي وقد تضم ن هذا القانون العديد من  ."تددر لهذه الغاية
تعتبر جرائم بيئي ة، بحيث ي حاسب كل  منن يقدم عل  ارتكاب أي  منها، 
رة في القانون،  سواء أكان شخدًا طبيعي ا أم اعتباري ا، بالعقوبات المقر 

 ولعل  أبرز هذه الجرائم وأكثرها انتشارًا ما يأتي:
ة ر نفايات خط لدخال أي  ( من قانون حماية البيئة 7حظرت المادة ) .1

 ،داولهاأو ت ،أو تخزينها ،أو استيرادها ،لل  أراضي المملكة الأردنية

                                           
/ب( عل : "يعاقب بالأشغال الشاقة مدة لا تقل عن خمس سنوات 19) تنص المادة( 4)

ولا تزيد عل  خمس عشرة سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد عل  
( من هذا 7من يخالف أحكام المادة )مائة الف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل 

القانون م  للزام المخالف بإعادة هذه المواد لل  مددرها أو لل  أي جهة قادرة عل  
 .معالجتها وعل  نفقة المخالف

( من قانون حماية البيئة عل :" أ. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 20تنص )المادة ( 5)
 تقل عن ألف دينار ولا تزيد عل  خمسة ستة أشهر ولا تزيد عل  سنتين أو بغرامة لا

آلاف دينار كل من تسبب دون قدد بارتكاب أي فعل نجم عن  تلويث أي مددر من 
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد عل  عشر  مدادر المياه. ب.

سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف دينار ولا تزيد عل  خمسين ألف دينار كل من 
م قددًا عل  تلويث أي مددر من مدادر المياه بدورة غير جسيمة ج. يعاقب أقد

بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد عل  خمس عشرة سنة 
وبغرامة لا تقل عن مائة الف دينار ولا تزيد عل  مليون دينار كل من أقدم قددًا عل  

جسيمة مما يحول دون لزالة التلوث أو تلويث أي مددر من مدادر المياه بدورة 
 يبقي تأثيرًا سلبي ا في مكوناتها وعناصرها.

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد  ( عل : "أ.22تنص المادة ) (6)
عل  ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد عل  ألف دينار أو بكلتا 

حتطريقة ها بأي  ءلقالأو  ،أو لتلافها ،أو استعمالها  ، حيث وض 
ة ) رة عل  ارتكاب هذه الأفعال19الماد   .(4)/ب( العقوبة المقر 

تلويث المياه: حيث وض  الم شرع عقوبات جنائية عل  كل  من  .2
ل لمياه، وهذه العقوبات تختلف من حيث وقوع الفعيتسبب بتلويث ا

قددًا أو من دون قدد، وفيما لذا كان الضرر جسيمًا أو غير 
 .(5)( من القانون ذات 20جسيم، وفقًا للمادة )

ة ضار ة، وتسب ب  .3 ة عل  كل  من سكب ماد  وض  عقوبات خاص 
من  (6)(22بأضرار بالمحمي ة الطبيعية وما حولها وفقًا للمادة )

القانون نفس ، حيث مي ز القانون هنا أيضًا في العقوبة، وجعلها أشد  
في حال ارتكاب هذه الأفعال بدورة جسيمة،  كما مي ز أيضًا بين 
ة وأن   ارتكاب هذه الجرائم من قبل شخص طبيعي أو معنوي، خاص 
الشخص المعنوي لا يمكن تنفيذ بعض العقوبات علي  مثل الحبس 

 لا بد  من لفراده بندوص خاصة.والأشغال، فكان 

 ثالثًا: الحماية المدني ة للبيئة:
  حت ؛بالآخرين عدم الإضرار شخص واجب عل  كل  القانون  فرض

 اأحد الأشخاص بهذ خل  أتستقيم الحياة الاجتماعية. وبناء علي  لذا 
م  يستوجب مساءلت  بإلزا فإن   وانحرف عن السلوك المعتاد،الواجب 

، وحيث لن  هذا الخطأ عن تجةانالر اضر الأ ي  بالتعويض عن جم
ة، كان لا بد  من وجود  الأضرار التي تديب البيئة تتمي ز بطبيعة خاص 
ة تتناسب م  التعر ض لأي  عندر من عناصرها   عقوبات مدني ة خاص 

(Ashour, 2020) هذا وقد أورد قانون حماية البيئة العديد من
ناصر طبيعة الانتهاكات البشرية لع العقوبات المدنية، التي تتناسب م 

جاء في  ماالبيئة والأضرار المترتبة عليها، ومن بين هذه العقوبات 
 ،اقتً ا مؤ لغلاقً   بإغلاق المنشأة (، التي أعطت الحق  للوزير 16المادة )

 ،تجديدة لا تزيد عل  أسبوعين قابلة للمد   ،اا أو جزئي  أو وقف نشاطها كلي  

أو سر ب أو سكب أو صرف بأي وسيلة أي مادة ضارة  هاتين العقوبتين كل من طرح
بالمحمية الطبيعية أو بالمناطق التي حولها أو بالمناطق داخل الحماية الخاصة بدورة 

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عل  ثلاث سنوات  غير جسيمة. ب. 
العقوبتين  بكلتا هاتينوبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد عل  عشرة آلاف دينار أو 

كل من طرح أو سرب أو سكب أو صرف بأي وسيلة أي مادة ضارة بالمحمية الطبيعية 
أو بالمناطق التي حولها أو بالمناطق داخل الحماية الخاصة بدورة جسيمة وإلزام  

يعاقب الشخص الاعتباري بغرامة لا تقل عن  بإعادة تأهيل الموق  المتضرر. ج. 
ولا تزيد عل  عشرين ألف دينار كل من طرح أو سرب أو سكب أو  خمسة آلاف دينار

صرف بأي وسيلة أي مادة ضارة بالمحمية الطبيعية أو بالمناطق التي حولها أو 
د. يعاقب الشخص الاعتباري  بالمناطق داخل الحماية الخاصة بدورة غير جسيمة.

و ينار كل من طرح أبغرامة لا تقل عن خمسين ألف دينار ولا تزيد عل  مائتي ألف د
سر ب أو سكب أو صرف بأي وسيلة أي مادة ضارة بالمحمية الطبيعية أو بالمناطق 
التي حولها أو بالمناطق داخل الحماية الخاصة بدورة جسيمة وإلزام  بإعادة تأهيل 

 الموق  المتضرر.
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 .ره الوزارةا لما تقر  وتدويب الأوضاع وفقً  ،أسباب التلوثلل  حين لزالة 
ت علي  المادة ) /ج(، من لعطاء الحق للمحكمة 19وأيضًا ما ند 

المواد والأدوات والآلات المستعملة لارتكاب المخالفة بدورة  بمدادرة
 . منها عل  نفقة المخالف و لتلاف أي  أ ،رئيسة

م كل من سبب ضررًا بالبيئة ( من للزا21وكذلك ما جاء في المادة )
دات دوات والمعوحجز الأ ،بإزالة الضرر عل  نفقت  الخاصةالبحرية، 

كما أجازت الفقرة الثانية من هذه  .ر لحين دف  الغرامةسببة للضر  الم  
ة   حسب مقتض  ،للمحكمة حجز الباخرة أو السفينة أو المركبالماد 

كام الغ المستحقة وفق أحلل  أن يتم دف  المب ،الحال بكامل محتوياتها
 .هذا القانون 

/د(، من للزام 22ومن العقوبات المدني ة أيضًا ما جاء في المادة )
الشخص الاعتباري الذي سبب ضررًا للمحمية الطبيعية، أو المناطق 
ر. حيث يعتبر  التي حولها بدورة جسيمة بإعادة تأهيل الموق  المتضر 

ية، وهي تقابل لعادة الحال لل  لعادة التأهيل من ضمن العقوبات المدن
 ما كان علي  في القانون المدني.

وفي كل  الأحوال فإن   يتم  الرجوع لل  أحكام القانون المدني،  
باعتباره الشريعة العامة لإلزام كل  من سب ب أضرارًا بيئية أو قام بأي ة 
ة يأفعال أد ت لل  انتهاك عناصر البيئة، وفقًا لأحكام المسؤولية المدن

 عم ا سبب  من أضرار.  

 ة:الخاتم
من بيان النتائج  بد   ة دراسة فائدة علمية، لالكي تكون لأي  

المستخلدة منها، وتجسيدها في مقترحات يمكن الأخذ بها؛ لمعالجة 
من  د  ب دتها الدراسة، وبناء علي  لاالمشكلة أو المشكلات التي شخ  
ي يمكن والتوصيات التها الدراسة، يللاستعراض النتائج التي توصلت 
 من خلالها تحقيق أهداف البحث.

  أولً: النتائج:

من خلال دراسة البيئة في القانون والشريعة الإسلامية من وجهة نظر 
ل  ة، فإن  مقاصدي    : الآتيةلل  النتائج  تم  التوص 

هو مقدد ذات ، ف  بحد  ا مستقلا  لم يكن الحفاظ عل  البيئة مقددً لن  .1
 للشريعة يتعلق بحفظ الدين. كلي  

 الحفاظ عل  البيئة يكون من جانبين: .2

ف ستخلامن جانب الوجود: فيكون بإقامة أصل وجود الإنسان بالا .أ
 والإعمار. 

 .والاختلالمن جانب العدم: بحماية البيئة من التلوث والإفساد  .ب
يئة،   للا بالحفاظ عل  البالحفاظ عل  مقاصد الشريعة لا يتأت   لن   .3

 مشكلة البيئة لا يكون للا بالرجوع لل  دين الله وتعاليم . ل  وإن ح

د ة من القرآن الكريم والسنة النبوية، تفيمجمل الندوص الشرعي   لن   .4
أو  ،ما خلق الله من لنسان الإنسان المسلم مأمور بالرفق بكل   بأن  

أدب المسلم م  المخلوقات كلها  وإن   ،أو جماد يحيط ب  ،حيوان
 بوة.هو من أدب الن

ل الباحثان لل   .5 عن المقاصد  ا مستقلا  اعتبار حفظ البيئة مقددً توص 
البيئة ضرورة أساسية للحفاظ عل   الخمسة المعروفة؛ ذلك أن  

 فتكون بذلك مقدد المقاصد وغاية الغايات. ،المقاصد الكلية كلها

 لن كانت القوانين تحمي البيئة من جهة المدلحة والمنفعة، فإن   .6
مي ين قِ  ليمانيالشريعة الإسلامية تحمي البيئة من موقف عقائدي 

الإنسان المسلم لخالق  الذي استخلف  في  دي، يرتبط بحب  تعب  
 الأرض.

دعا قانون البيئة الأردني لل  حفظ البيئة ورعايتها بجمي  عناصرها،  .7
من  نص   كما وض  العقوبات الرادعة في حال مخالفة أي  

 ضرار بها.لويث البيئة أو الإوفي حالة ت ،ندوصها

لن  التعر ض لأي  عندر من عناصر البيئة، خلافًا لأحكام القانون،  .8
 يترت ب علي  قيام المسؤولية المدنية والجنائية عن هذا الإخلال.

  :ا: التوصياتثانيً 
ف، والإعمار، ستخلاة التربية البيئية وعلاقتها بالانشر الوعي بأهمي   .1

 دي ليماني. لل  سلوك تعب  وصولًا 

مام قانوني فطري لل  اهت اهتمامالأفراد بالبيئة من  اهتمامتحويل  .2
، وذلك من خلال تعزيز أهمي ة المحافظة عل  البيئة عقائدي شرعي

 .في المساجد والمدارس والجامعات
عقد الندوات والحلقات النقاشي ة لتوضيح أهمي ة المحافظة عل   .3

 لإنسان عل  الأرض.البيئة، وأن ها أساس وجود واستدامة ا

لدماج حماية البيئة في الخطط التنموية، ضمن منظومة الحلول  .4
 المستدامة، بما يضمن حماية البيئة من الأخطار الم ستجدة.

زيادة عمليات التفتيش عل  المنشآت، والرقابة عل  التقيد بالشروط 
 البيئية، وتطبيق العقوبات الرادعة وفقًا لقانون حماية البيئة.
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